
هـل سـتعمق الانتخابـات في العـراق ولبنـان
من نفوذ طهران في المنطقة؟
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 تجسد الانتخابات، التي ستعقد في العراق ولبنان، التوجهات والانقسامات التي ما فتئت تظهر بقوة
يز نفوذهم في كلا البلدين من خلال في منطقة الشرق الأوسط. في الأثناء، يسعى حلفاء إيران إلى تعز
صناديق الاقتراع. وبعد الهزيمة التي مني بها تنظيم الدولة، تعد الانتخابات المزمع إجراؤها في كل من

لبنان والعراق الأولى من نوعها بعد زوال عصر التنظيم الإرهابي.

علـى الرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا الإقليميين وبعـض البلـدان الأوروبيـة يـرون أن تنـامي
النفوذ الإيراني في المنطقة يشكل تهديدا عليهم،  يجادل حلفاء إيران بأنهم الجهة المسؤولة عن تحقيق
الاســتقرار في العــراق ولبنــان مــن خلال المساعــدة في هزيمــة تنظيــم الدولــة وغــيره مــن الجماعــات
المتطرفة. وفي حين أن من بيروت وبغداد تعتبران من الحلفاء الرئيسيين لواشنطن في المنطقة، إلا أن
 – أو شرط ” – ذلك لا ينفي حقيقة أن القوى الغربية تواجه حالة أقرب إلى ما يعرف “بكاتش

في كلا البلدين.

كلمـا ازداد الـدعم الـذي تقـدمه الـدول الغربيـة لكـل مـن بغـداد وبـيروت، تعـزز النفـوذ الإيـراني واسـتفاد
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كــثر، بفضــل الشرعيــة الــتي حلفــاء إيــران مــن المليشيــات، مثــل حــزب الله أو منظمــة بــدر في العــراق، أ
تمنحهـم إياهـا صـناديق الاقـتراع. ويتجـه لبنـان إلى إجـراء انتخابـات برلمانيـة بتـاريخ  مـن أيار/مـايو، في
حين سيشهد العراق انتخابات في  من الشهر ذاته. ومن المرتقب أن تكون هذه الانتخابات على

كملها. غاية من الأهمية، وستؤثر على المنطقة بأ

في العراق، يتنافس حوالي  مرشح على  مقعدا في البرلمان.

وإلى جــانب رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي، الــذي يــرأس قــائمته الخاصــة الــتي تعــرف باســم “تحــالف
النصر”، اقتحمت الكثير من الوجوه المألوفة التي تشغل مناصب مهمة في البلاد، السباق الانتخابي.
فقد بادر رجل الدولة الشيعي القوي نوري المالكي، الذي أقيل من منصبه على اعتباره رئيسا للوزراء
في سـنة  بعـد أن اجتـاح تنظيـم الدولـة العـراق، بالترشـح مـن جديـد. علاوة علـى ذلـك، يـترأس

مقتدى الصدر، وأسامة النجيفي وإياد علاوي قوائم انتخابية خاصة بهم.

لا يزال العراق ير تحت وطأة الكثير من الانقسامات الطائفية

تجــدر الإشــارة إلى أن قائمــة كــل مــن النجيفــي وعلاوي تحظــى بــدعم كــبير مــن قبــل الأقليــة العربيــة
ــديمقراطي الكردســتاني ــة الحــزب ال ــارزاني حمل ــراد، فســيرأس نيجيرفــان ب الســنية. أمــا بالنســبة للأك
وستتنافس الأحزاب الكردية الأخرى، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني، بشكل مستقل. بالنظر إلى ما
يحدث حاليا في خضم المشهد السياسي العراقي، يمكن القول إن التنوع وتعدد الأحزاب يعد مؤشرا
على أن العراق يشهد مسارا ديمقراطيا سليما، وذلك ولأول مرة بعد خمسة عشر سنة من قيام

الولايات المتحدة الأمريكية بالإطاحة بصدام حسين.

 لكن، في الحقيقة، لا يزال العراق ير تحت وطأة الكثير من الانقسامات الطائفية. فضلا عن ذلك،
وحتى الوقت الراهن، لم يعد الملايين من النازحين داخلياً إلى منازلهم، على الرغم من انتهاء المعارك
التي شهدتها العديد من المحافظات ضد تنظيم الدولة. من جانب آخر، يدعي الأكراد أنهم قد فقدوا
نفوذهم على المناطق المتنا عليها في كركوك وسنجار. فقبل سنة ، تقاسمت حكومة إقليم
كردسـتان المسـتقلة وبغـداد المسـؤوليات في هـذه المنـاطق. ولكـن، عقـب الاسـتفتاء الكـردي الـذي عقـد 
خلال شهر أيلول/سبتمبر، سعت بغداد إلى بسط سيطرتها الكاملة على  تلك المناطق. في الأثناء، لن

يترشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، على سبيل المثال، عن مدينة كركوك.

في الأثنـاء، يشتـكي بعـض اليزيـديين مـن سـطوة الميليشيـات الشيعيـة في سـنجار. وبالتـالي، قـد يتسـبب
عدم الاستقرار في هذه المناطق، بما في ذلك استمرار نشاط تنظيم الدولة، في تدني نسبة الإقبال على
التصويت. على مدى العقد الماضي، ولد التداخل بين السياسة والتوجهات الطائفية في العراق حالة
مــن عــدم الاســتقرار. بعــد انتخابــات ، ســعت الولايــات المتحــدة إلى دعــم وصــول المــالكي إلى

السلطة، على الرغم من أن حزبه حل في المرتبة الثانية.

في وقــت لاحــق، كتبــت المســتشارة السياســية للجــنرال ريمونــد أوديرنــو، إيمــا ســكاي، أن “الأمــريكيين



قرروا أن يكون “المالكي رجل الولايات المتحدة” وأن العراق في حاجة إلى “رجل شيعي قوي””.

يثبت وجود العديد من الحملات الانتخابية في مدينة الموصل بعد مرور سنة
على تحريرها من قبضة تنظيم الدولة، مدى سرعة انتعاش الكثير من المناطق

في العراق بعد خضوعها لسنوات من سيطرة بعض الجماعات المتطرفة.

كثر وضوحا. لكن الوضع كان عادة ما يجعل إدراك الأشياء بعد فوات الأوان الأحداث الماضية تبدو أ
يـد مـن مختلفـا، فبعـد سـنة ، انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن العـراق، في حين اتخـذ المـالكي المز
الإجراءات الاستبدادية الأمر الذي جعل البلاد تدخل في حالة من عدم الاستقرار والعديد من الأزمات
بحلــول ســنة . مــن جهتــه، اســتغل  تنظيــم الدولــة ذلــك الوضــع لغــزو ثلــثي الأراضي العراقيــة،
وارتكاب العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الأقليات، ناهيك عن السيطرة على معظم المدن

العربية السنية.

في الوقت الراهن، تشهد هذه المدن حالة مأساوية، حيث دمرت بدرجات متفاوتة، في حين ليس من
الواضح كيف سيكون إقبال الناخبين في هذه المناطق، التي تلعب دورا أساسيا في تحديد مستقبل
، البلاد، على صناديق الاقتراع. شهدت الحويجة، التي تم تحريرها خلال شهر أيلول/ سبتمبر
العشرات من هجمات تنظيم الدولة التي أسفرت عن مقتل   فردا من عناصر وحدات الحشد
الشعــبي، الــتي تعــد مــن الميليشيــات الشيعيــة. وبالتــالي، يمكــن القــول إنــه مــن الصــعب تــأمين مراكــز

الاقتراع في ظل مثل هذه التهديدات.

أمـا في الموصـل، علقـت لافتـات انتخابيـة في مختلـف الشـوا في الجـزء الـشرقي مـن المدينـة، الـذي يعـد
. لتنتهي في سنة ، ير المدينة، التي انطلقت في سنة الأقل تضررًا من تبعات معركة تحر
ــان العــراقي وقــد كــانت معظــم اللافتــات تابعــة لإئتلاف متحــدون للإصلاح، الــذي شكلــه رئيــس البرلم
السابق أسامة النجيفي. فضلا عن ذلك، انتشرت لافتات أخرى لقائمة تحالف الوطنية التي يترأسها
علاوي،  وبعض الأحزاب المحلية الأقل شأنا. في الواقع، يثبت وجود العديد من الحملات الانتخابية
في المدينــة بعــد مــرور ســنة علــى تحريرهــا مــن قبضــة تنظيــم الدولــة، مــدى سرعــة انتعــاش الكثــير مــن

المناطق في العراق بعد خضوعها لسنوات من سيطرة بعض الجماعات المتطرفة.

من منظور آخر، هناك الكثير من التكهنات حول مدى تأثير إيران على السياسة العراقية. لكن على
الأغلــب، يعــد هــذا الســؤال ساذجــا للغايــة، حيــث تعــد إيــران الحليــف الــرئيسي للحكومــة العراقيــة
الحاليـة، وبالتـالي، يطـال تأثيرهـا جميـع الشخصـيات السياسـية الشيعيـة. وحـتى عنـدما يعمـل هـؤلاء
السياســيين علــى أن يظهــروا في ثــوب المســتقلين عــن إيــران، أو يســعون إلى تلميــع صــورتهم وفــرض
نفوذهم القومي، على غرار مقتدى الصدر، إلا أن ذلك يؤكد في الواقع حجم النفوذ الذي تحظى به
إيران في العراق. عموما، يحتاج هؤلاء السياسيين إلى النأي بأنفسهم عن التأثير المتعدد الأوجه الذي

تفرضه إيران في العراق.



يواجه حلفاء إيران خطر التقاتل فيما بينهم أو أن يؤدي شعورهم بالثقة
بشكل مبالغ فيه إلى تدميرهم دون أن يحققوا أي إنجازات

يعد المالكي حليفا سياسيا لإيران، والأمر سيان بالنسبة للعديد من قادة ميليشيا الحشد الشعبي
الشيعيين الذين يشاركون في الانتخابات، على غرار قائد منظمة بدر، هادي العامري، الذي كان يعمل
في صفوف الحرس الثوري الإيراني الإسلامي خلال فترة الثمانينات. في الوقت الحالي، أضحت قوات
الحشــد الشعــبي تعتــبر مــن بين القــوات الرســمية في البلاد، ممــا يعــني أن قــادة الميليشيــات والجهــات
الفاعلة السياسية ونفوذ إيران بات جزءا لا يتجزأ من المشهد العراقي. من جهة أخرى، تسيطر منظمة
بدر على وزارة الداخلية فضلا عن أنها تملك ميليشيات خاصة بها يشارك البعض من أعضائها في

الانتخابات. وبالتالي، يمكن القول إن النفوذ الإيراني قد بلغ ذروته.

في الوقت الراهن، يواجه حلفاء إيران خطر التقاتل فيما بينهم أو أن يؤدي شعورهم بالثقة بشكل
مبـــالغ فيـــه إلى تـــدميرهم دون أن يحققـــوا أي إنجـــازات. علـــى الرغـــم مـــن أن إيـــران ستســـتفيد مـــن
الانتخابات، لكن يبدو أن نتيجتها النهائية ستفضي إلى عراق مفكك، حيث ستظل الكتلتان السنية
والكردية منقسمتين وسيتم إضعاف الحلفاء الموالين للغرب أو تقويض نفوذهم. من جانب آخر، لن
يخـدم تراجـع الإقبـال علـى التصـويت في صـفوف النـاخبين اليزيـديين في سـنجار، مـع العلـم أن الكثـير
منهم يعيشون في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، والأكراد في كركوك، مصالح البلدان الغربية

في بغداد.

يــل، حــاول العبــادي أن يظهــر نفســه في صــورة خلال الأســبوع والنصــف الأخــير مــن شهــر نيســان/ أبر
يارة أهالي الفلوجة، الزعيم الوطني وذلك قبل بداية عملية التصويت. في هذا الصدد، بادر العبادي بز
وتكريت، والموصل، وأربيل، والسليمانية، التي تعد المدن الرئيسية حيث يتمركز العرب السنة والأكراد.
ومـن غـير الواضـح مـا إذا كـان ظهـوره المفـاجئ في تلـك المـدن سـيؤثر علـى وجهـات نظرهـم المتعلقـة بـه

وعلى سياساتهم المحلية الراسخة.

كثر استقرارا مما كانت عليه في سنة ، حيث لا يزال التحالف الذي تقوده الولايات تعد البلاد أ
المتحــدة الأمريكيــة يســتثمر في تــدريب ودعــم قــوات الأمــن العراقيــة. ويبــدو أن هنــاك احتمــالا ضعيفــا
لنشوب جولة أخرى من الصراع، على الرغم من أن تنظيم الدولة لم يهزم بشكل كامل في حين توعد
بالعصــيان والتمــرد. مــن هــذا المنطلــق، ســتبقى مســألة اســتقرار العــراق القضيــة الرئيســية بالنســبة

للحكومة العراقية والمملكة العربية السعودية.

على الرغم من امتلاك حزب الله، الحليف الرئيسي لإيران،  مقعدا فقط في
البرلمان، إلا أنه يمارس نفوذا غير مسبوق على النظام السياسي باعتباره وسيطا

للسلطة، إذ يعود ذلك بالأساس إلى كونه حركة مسلحة



يا بغية إظهار قوته. ومع ذلك، لا تزال مؤخرا، شن العراق غارات جوية ضد تنظيم الدولة في سور
رغبة بغداد في بسط سيطرتها السيادية محدودة، وذلك نتيجة النفوذ التركي في الشمال، حيث تتمتع
أنقرة بالعديد من القواعد في المنطقة لمكافحة حزب العمال الكردستاني. في الأثناء، يتوجب على العراق

توجيه موارده نحو بناء المدن المدمرة جراء المعارك.

عموما، تمثل عدة أحزاب على غرار تيار المستقبل الذي يترأسه رئيس الوزراء سعد الحريري والتيار
ير الخارجية اللبناني جبران باسيل، فضلا عن حركة أمل الوطني الحر الذي يقوده ميشال عون ووز
 بقيادة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحزب الله، الأغلبية في البرلمان اللبناني المكون من
مقعدا. وعلى الرغم من امتلاك حزب الله، الحليف الرئيسي لإيران،  مقعدا فقط في البرلمان، إلا أنه
يمارس نفوذا غير مسبوق على النظام السياسي باعتباره وسيطا للسلطة، إذ يعود ذلك بالأساس

إلى كونه حركة مسلحة.

في الواقـع، يضطلـع حـزب الله بالسـياسة الخارجيـة للبنـان في المنطقـة، حيـث يرسـل آلاف المقـاتلين إلى
يـا لـدعم بشـار الأسـد ولقتـال تنظيـم الدولـة في جبـال القلمـون. في هـذا الصـدد، أفـادت الوكالـة سور
يـة للأنبـاء خلال شهـر آب/ أغسـطس مـن سـنة ، أن حـزب الله توسـط في صـفقة العربيـة السور
يــا، وذلــك عــبر المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا مــع تنظيــم الدولــة لنقــل مقــاتليه مــن لبنــان إلى شرق سور
النظام السوري. وعموما، لا يوجد مثال آخر في العالم على بلد يكون فيه فصيل سياسي في البرلمان هو
حركة مقاومة شعبية مسلحة تتعامل مع الوسطاء الحكوميين الأجانب بشأن السياسة الدفاعية

للدولة.

في شأن ذي صلة، يثير الدور الذي يلعبه حزب الله غضب المملكة العربية السعودية، التي تعتبر حليفا
يـري إلى الريـاض وقـدم يـري. في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، تـوجه الحر مقربـا مـن سـعد الحر
استقالته من منصبه كرئيس للوزراء، بينما أعلنت السعودية وحزب الله أنهما على شفير نزاع مسلح.
علاوة على ذلك، يدعم حزب الله الذي يرأسه حسن نصر الله المتمردين الحوثيين في اليمن بشكل
علني، حيث يعمد هؤلاء المقاتلون إلى توظيف هذا الدعم لإطلاق الصواريخ الباليستية على الرياض.
ومــن جهتهــم، أعلــن الحوثيــون عــن دعمهــم الكامــل لحــزب الله في حــال نشــوب حــرب بينــه وبين

“إسرائيل”.

تحتاج واشنطن إلى استقرار كل من بغداد وبيروت. لكن كلما تنامى استثمارها
في كلا البلدين، كلما ساهم ذلك في استفادة إيران بفضل نفوذها داخل هذين

البلدين الآسيويين

من جانبه، قد يستفيد حزب الله من بعض التغييرات الطفيفة التي قد تطرأ على مستوى المقاطعات
فيمــا يتعلــق بالتمثيــل النســبي في لبنــان. وفي الحقيقــة، لطالمــا ســعت الجماعــة المســلحة إلى تخويــف
المعارضين الشيعيين الذين يترشحون ضدهم لنيل مقاعد في البرلمان. فعلى سبيل المثال، تعرض علي
الأمين، المنـاهض لحـزب الله والمرشـح عـن قضـاء بنـت جبيـل، للاعتـداء في الثـاني والعشريـن مـن شهـر



نيسان/ أبريل خلال حملته الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، تداولت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله
على مواقع التواصل الاجتماعي ملصقا يظهر السياسيين الشيعة المعارضين لحزب الله وهم بصدد

تلقي الكثير من الأموال من قبل الإمارات العربية المتحدة.

 لأول مــرة، أصــبح يمكــن للمهــاجرين اللبنــانيين التــوجه نحــو صــناديق الاقــتراع، حيــث شهــد يــوم
كـثر مـن  ألـف مهـاجر لبنـاني مخـول للتصـويت للإدلاء بصـوته داخـل يـل الفـارط إقبـال أ نيسان/أبر
ــة ــات ســتكون هادئ ــز المخصــصة في بلــدان الــشرق الأوســط. وتفيــد التوقعــات أن هــذه الانتخاب المراك
وستكرس التركيبة السياسية الحالية في البلاد، التي تدار بواسطة توافق مفكك يضم السنة والشيعة

والمسيحيين والدروز.

ترسيخ هيمنة إيران

يواجه صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية معضلة شبيهة بالألغاز التي وردت في
رواية “كاتش ـ ” في لبنان والعراق. وقد سبق للدول الغربية دعم الديمقراطية في كلا البلدين، كما
سبق للديمقراطية مساعدة حلفاء إيران. في الوقت ذاته، يعتبر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
الأمريكية شريكا رئيسيا لقوات الأمن العراقية، في حين يقدم الغرب مساعدته للبنان من خلال دعم
قــواته العســكرية ماديــا ومساعــدته علــى التعامــل مــع أزمــة المهــاجرين الســوريين. عمومــا، تحتــاج
واشنطن إلى استقرار كل من بغداد وبيروت. لكن كلما تنامى استثمارها في كلا البلدين، كلما ساهم

ذلك في استفادة إيران بفضل نفوذها داخل هذين البلدين الآسيويين.

تسعى إيران لأن يكون لها موطئ قدم في الشرق الأوسط من أجل خدمة
أهدافها على المدى الطويل

في حقبة ما بعد تنظيم الدولة، لطالما كانت إيران الطرف المستفيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار
في الـشرق الأوسـط علـى مـدار العقـد الأخـير مـن الزمـن. ويسـتند هـذا الأمـر علـى نفـوذ إيـران في بغـداد
وصنعاء وبيروت ودمشق من جهة، وعلى “طريق إيران إلى البحر”، الذي يسمح لها بالسيطرة على
ممر نفوذ استراتيجي من طهران إلى بيروت من جهة أخرى. في هذا السياق، تمكنت إيران من امتلاك
هذا النفوذ عن طريق تجنيد القوات المقاتلة بالوكالة، فضلا عن إرسال قاسم سليماني قائد فيلق
القدس، وهو وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيرانية، بهدف تقديم المشورة لحلفائهم في العراق

يا. وسور

في الوقت الحالي، تسعى إيران لأن يكون لها موطئ قدم في الشرق الأوسط من أجل خدمة أهدافها
ية الإسلامية الإيرانية إلى بناء قواعد عسكرية على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، سعت الجمهور
يا، فضلا عن تمكن حلفائها من الجماعات المسلحة من تجاوز الحدود. علاوة على ذلك، زار في سور
بعض الأعضاء التابعين للحشد الشعبي لبنان وحزب الله بهدف مناقشة الملف اليمني، وتوصلوا إلى

استنتاج مفاده أنه أصبح لا مفر من النفوذ الإيراني.



في خضم الانتخابات الأخيرة، بدا أن لبنان لا يزال لقمة سائغة. وعلى الرغم من أنه من الممكن أن
يتم ن سلاح حزب الله أو فرض قيود تحد من نفوذ المالكي، إلا أن صعود وسقوط تنظيم الدولة
كـان يعـني تمكين الجماعـات المسـلحة وترسـيخ نفـوذ إيـران. بمـوجب ذلـك، سـتكون النتيجـة الرئيسـية

للانتخابات بمثابة ختم الموافقة على طهران وإضفاء الطابع المؤسساتي على نفوذ إيران.

في الحقيقــة، تتمثــل المعضلــة الرئيســية فيمــا إذا كــان تــركيز النفــوذ ســيؤدي إلى تجــاوز الحــدود أو إلى
صراعات بين صفوف حلفاء لإيران المختلفين. وحتى الآن، لم تلق هذه الانتخابات الصدى المرجوّ.

المصدر: ناشيونال إنترست
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